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القسم الأول

صياغة المفاهيم
إن مـفهــــــوم الجــنــــــوســــــة
“ ”grendreهـــو صـيـــاغـــة
ثقافية لمفهوم الجنسين والعلاقة
الـتكـامـليـة بـينـهمــا، كمــا أنه
يتضمن منهجاً اجتماعياً وثقافياً
لــبحـث تـــــواصل الجـنـــسـين
وتقـابلهمـا في السـياق الـثقافي، أي
بمـعنــى آخــر إنه تـشـكل ثقــافي
للــذكــورة والأنــوثــة معــاً كمــا
يستخدم الآن في الخـطاب النقدي
الجديـد وذلك لـتحديـد التـصور
الذي يشكل ملامح الأنثى والذكر
في سـيـــاق وبـنـيـــة ثقـــافـيـــة
واجتماعية محددة، وهذا بمقدار
ما يـستبعـد الآليـات والإجراءات
التي درجـت علـيهــا النـظـريـة
Feminisme”“ النـســويــة
التي تقصـر ستراتيجـياتـها عـلى
تاريخ المرأة وضبـط مفاهيمها في
إطــار عـــزل الأنثــوي / “نـصف
المجتـمع” عـن المجتـمع بـصــورة
كـاملـة، بمقـدار مـا يـوسع هـذا
المفهــوم ستراتـيجيــاته ليــشمل
المجـتمع بـأكمـله، دون أن يتخلـى
عن تـوصـيف وتحلـيل جـوهـر
السلـطة الاجتماعية التي حددها
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المعلمون 9  5    مجموعة مهنية في العراق                           

  
الاستاذة الجامعيين

18     الفلاحين   2
 العمال  2            18   

 5  5    جامعيات للحاجة الاستثنائية الخاصة في هذه المرحلة )اختيار
    3  6 
    3      5  

    5  
    5  
    5  
    5  
       4 

             3 
             3 

      3 
      2 
      2 
      2 
      2 
      1 
      1 

الادباء والكتاب 

المهندسين

الاطباء

المحامين 

المهن الطبية

الفنانين

الصحفيين

التجار

الصناعيين

المجموع الجزئ            92            33 
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اعضاء مجلس الحكم الحالي 322
مجموع مندوبي الشعب  إلى الجمعية

ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــوطـــــــنـــــــي ـال ـ
63 امراة يمثل نسبة 25% من ال250 مندوب ان هذا العدد من النساء يمثل الحد

للادنى لعددهن كمندوبات وقد يكون العدد اكبر في حالة فوز نساء لشغل مقاعد
63187اخرى كمندوبات في الجمعية الوطنية  250

المقدمة:
بيـان مجلـس الحكـم أعلاه يمثل
علامة فـارقة في الحياة السياسية
العــراقيــة. اول مــرة في تــاريخ
الـعراق السـياسي يتـم الطلب من
العـراقيين )كل العـراقيين بدون
إستثنـاء( إبداء رأيهـم في موضوع
هــو مـن أهـم المــواضـيع الـتي لا
تشغل بـال العراقـيين فحسب بل
تشغل بال جميع المهتمين بالشأن
الأنسـاني والـسيــاسي والأمني في
العــالم أجمع. أظن إن هــذا يمثل
حـدثـاً فـريـداً تـاريخـاً لبـدايـة
مـرحلة عراقـية جديـدة نتمنى
لهـا أن تستـمر علـى هذه الـوتيرة
ونتمنى أن المساهمات والآراء التي
سيدلـي بها أبنـاء الأمة العـراقية
الـشرفـاء نتمنـى أن يطلع علـيها
وينـاقـشهـا أعضــاء اللجنـة التي
شكلها مجلس الحكم لهذا الغرض.
إن مجلـــس الحـكــم العــــراقـي

اقتـــــراح بشــــأن الجمعيــــة الـوطنيــــة وهيئــــة الـرئـاســـة
أبو مسلم )عبد الرسول( الحيدر

3- أن لا يقل عــدد الأصـــوات التي
يحــصل علـيهــا المـــــرشــــح عن

نسبة 75 بالمئة من الأصوات.
ب- يختار رئـيس هيئـة الرئـاسة
المـنـتخـب نــائـبـين له مـن بـين
منــدوبي الجـمعيـة الـوطـنيـة
)أحدهما من الكورد في حالة كون
الرئـيس المـنتخب لـيس كـردياً(
ويعـــرضهـم علـــى مـنـــدوبـي
الجـمعيـة الــوطنيـة للـتصـويت

عليهم ووفق الضوابط الآتية:
1-أن لا يـــــــقـل عــــمـــر النـــائب

عن 40 سنة.
2- أن يحــصـل علــــى أصــــوات 60
بــالمئــة من أعـضــاء الجمـعيــة
الوطنية وذلـك بطريقة الأقتراع
العـلني والمبـاشـر.إن هـذا المقترح
هو مسـاهمة مني ورؤيـة أتمناها
لمـستقبـل السلطـتين التشـريعية
والـتنـفيــذيـــة كمـــا هي جــزء
لـرغبتي بإدلاء دلـوي والأحساس
بـــأنـي أتمــتع بحق طـبـيعـي في
الـتعـبير عـن رأيي فـيمــا يخـص
مــسـتقـبل بلــدي وأمـتي وذلك
لضمـان مسـتقبل أفضل لأبـنائي
وتهيئة مسـتلزمات العيش الآمن
لهـم بعـــد أن فقــدت أنـــا )وكل
العــراقـيـين معـي(  مـثل هــذه
الفرصة لسنوات طوال من العمر

الذي لم يبق منه إلا القليل.

تـشكيلهـا من قبل مجلـس الحكم
والـسلطـات القضـائيـة وسلطـة
التحـالف والمنـظمـات الـدوليـة(
يتضمن العبـارة القانونية الآتية
)إني المـوقع أدنـاه أتعهـد قانـوناً
وحــسب مـا أعــرفه- إن المــرشح
..........-يــذكــر أسـم المـــرشح
الكــامـل- تنـطـبق علـيه جمـيع
الضــوابط المـذكــورة أعلاه. إني
أعرض نفسي للمسـاءلة القانوية
أمـام المحاكم العـراقية وللعـقوبة
الـتي قد تـصل إلى خمس سـنوات
في حــالـــة ثبـــوت عكــس ذلك.

ولأجله وقعت(.
2- مقترح تشكـيل هيئة الـرئاسة:
تتـكون هيئـة الرئـاسة )الـسلطة
الـتنفيـذيـة( من رئيـس الهيئـة
ونائبين له ورئيس للوزراء ويتم

الأختيار وفق الآلية الآتية:
أ-  يقوم أعضاء الجمعية الوطنية
كـاملــة )250( عضـواً بـإخـتيـار
رئيس للهـيئة الرئاسية )السلطة
التـنفيـذيـة( من بـين أعضـائهـا
وكــذلـك رئيـس للــوزراء وذلك
بـطريقة الأقتراع العلني والمباشر

ووفق الضوابط الآتية:
1- أن يكــون المـــرشح عـضــواً في

الجمعية الوطنية.
2-أن لا يـقل عمـر المــرشح عن 40

عاماً.

نظام الأجرام العفلقي-الصدامي.
5- المـــــرشح يجـب أن لا يـكــــون
مـوظفـاً أو وكيلًا لأي من أجـهزة
الأمن والمخـابرات وأجهـزة القمع
الصـداميـة الأخـرى وفي أي فترة

من فترات حياته.
6- المـرشح يجب أن لا يكـون وكيلًا
لأي مـن مـــؤســســـات الأرهـــاب
البعثيـة أو ما يسـمى بالمـنظمات
)البعثيـة( المهنـية )مـثل الأتحاد
الــوطني لـطلبـة العـراق، إتحـاد
النساء، نقابات العمال، الجمعيات
الفلاحيـة، نقابـة المعلمين،...الخ
من تـلك المنـظمـات الأرهـابيـة(
للـتجـسـس علــى العـراقـيين أو
كتـابة الـتقاريـر وفي أي فترة من

فترات حياته.
7- المـــــرشح يجـب أن لا يـكــــون
مـنتــسبـــاً لأي من المـليــشيــات
المسلحة أو المجـاميع الخارجة عن

القانون.
8- المـــرشح يجـب أن يكـــون قـــد
أكمل الـدراسة الأعدادية )خريج

السادس الثانوي( في الأقل.
9- المـرشح يجب أن يكـون بعـمر لا

يقل عن 25 سنة.
10- يجـــب أن يقــــــوم المـــــــرشح
بـالتــوقيع علـى تعهـد قـانـوني
)أمـام قاضٍ عـراقي( يتعـهد فيه
بـإنطبـاق جميع الـشروط أعلاه
عليه، هـذا التعهد يتـضمن فقرة
قانـونيـة تنص علـى سجن ذلك
المرشح لمـدة لا تزيـد على عـشر
سنوات ولا تقل عن خمس سنوات

في حالة ثبوت عكس ذلك.
11- المــرشح يجـب أن يقــدم تعهـداً
قـانونـياً مـوقعاً ممـا لا يقل عن
100 نـــاخـب )في حـــالـــة الـترشـيح
كمـندوب عن المنـظمات المـهنية(
أو 250 مواطناً مقيماً في المحافظة
)في حالـة الترشيح كمـندوب عن
المحـافظة( إلى السلطات القضائية
ولجــان الأشــراف )الـتي سـيـتـم

بلـدنا الحبيب كـان قد رزح تحت
نير الأرهـاب والأجـرام الـعفلقي -
الـصــدامـي ردحــاً طـــويلًا مـن
الــزمـن، كـمــا وإن قـــوى الجهل
والأرهاب والظلامـية قد إستغلت
الظـرف الأنتقـالي وعـدم وجود
قـوى أمـنيـة وطـنيـة لـضمـان
سلامة المجتـمع ومنع تلك القوى
من نـشــر الفـســاد والــرذيلــة
والأرهـاب الأجتمـاعي والفـكري.
إن الأسبـاب تلـك تدعـوا إلى وضع
ضوابـط فيها نـوع من الصـرامة
لـتحـديــد منــدوبي الـشـعب في
الجمعية الـوطنية خـصوصاً وأن
لهذه الجمعـية أهميـة إستثنـائية
مـن حـيـث المــســؤولـيــات الـتي
ستضطلع بها والتي ستكون حجر
الأســــاس لمـــســتقـبـل العــــراق

الأجتماعي- السياسي-القانوني.
وقــد تكـون الـضـوابـط الآتيـة

بعضاً مما يستوجب مراعاته:
يجـب أن لا يكــون المـــرشح قــد
سـاهم بـأي شـكل من الأشكـال في
إرهـاب، تعذيب، قتل، أو إعدام أي
إنـسان بـسبب معتقـده السـياسي
أو الــديني، أو بـسـبب الأنـتمــاء
القومي أو اللون أو الجنس وخلال

أي فترة من حياته.
2- يجب أن لا يـكون المـرشح عـضو
منظـمة أو أعلـى في الحزب المـباد
)الـبعـث المجـــرم( خلال الـثلاث

سنوات الماضية.
3- المـــــرشح يجـب أن لا يـكـــــون
بمنـصب مـديـر عـام أو أعلـى في
الـدولـة العـراقيــة خلال الثلاث
سـنوات الأخيرة مـن عمر الـنظام
البــــائـــد )أي قبـل التــاسـع من

نيسان 2003(.
4- المـــــرشح يجـب أن لا يـكـــــون
بــرتبـة رائـد أو أعلــى في جميع
صنــوف الجيـش أو قــوى الأمن
الداخلي أو المخـابرات الصـدامية
خـلال العامين السابقين لأندحار

إمـا لأنـدسـاس بـعض جـراثـيم
الـنظام البـائد أو لتغلـيب المصالح
الـفئوية علـى المصلحة الـوطنية.
ولتجـاوز مثـل هذه الأشـكالـيات،
أقـترح علــى هــذه الـنقــابــات
والأتحــادات صيـاغــة أنظـمتهـا
الأنتخابية وتقديمها إلى السلطات
القضـائية الـعراقيـة لتصـديقها
والـطلـب من هــذه الــسلـطــات
مساعدتها في الأشراف على عملية

الأختيار هذه.
ج- الطوائف الدينية غير المسلمة:
مـن ضمن ألوان اللوحـة العراقية
االرائعـة التشكيل أخوات وأخوان
ينـتمــون إلى طــوائف ديـنيــة
مختلفـة، ولـكي تكـون الجـمعيـة
الوطنـية أقرب للتـمثيل الواقعي
للمجتمع العراقي، أقترح أن يكون
لهذه الطـوائف الدينية مندوبون
وحــــــــــــسب الجـدول الجــزئي

رقم )3(.
د- أعضـاء مجلـس الحكم الحـالي:
والـذين عـددهم 25 منـدوباً )22

رجلًا وثلاث نساء(
قـد يعـترض معترض علـى هـذه
الفقـرة )مثلمـا قد يـكون هـناك
إعتراضــات علــى مـــا سبـق من
فقـرات وتقـسيمـات والتي قـد لا
يكـون لي جـواب لبعضهـا أو ربما
لجـلهــــا وذلـك لأنـي أرى إنـي في
تفـكيري وإقتراحاتـي ضئيل جداً
قيـاساً إلى الـقدرات الـتي أنجبتـها
أرض الـرافـديـن من العـراقـيين
الشرفاء( وأنا أجيب هذا المعترض
بــرأيـي المتــواضع بــالقــول: إن
أعضاء مجلس الحكم الحالي كانوا
الأكثر من بين العراقيين معرفة
فيمـا جرى في العراق مـنذ إنهيار
النـظام الأجـرامي وبمـا إن الفترة
المقـبلــة )مـن 2004/6/30 لحـين
إتمام عملية الأنتخابات وإعلانها(
تكــاد تكــون إسـتمــراراً للـفترة
الحـاليـة )حتـى إن التـسميـة هي
نفسها - فـترة إنتقاليـة(، من هذا
المـنطق أرى إنه من الـضروري أن
يكــون أعـضـــاء مجلــس الحكـم
الحــالـي أعـضــاءاً في الجـمعـيــة
الـوطنـية لمـساعـدة أعضـاء هذه
الجمعيـة على الـتواصل بـالعمل
من أجل الخـروج بـالبلـد إلى بـر
الأمـان وليـس البـدء من جـديـد
وإهمـال كل الجهــود التي بـذلهـا
أعـضـــاء مجلـــس الحكـم بهـــذا

الأتجاه.
الجـــدول رقم )4( يـبين مـقترح
أعـداد وتفصيل منـدوبي الشعب
في الجـمعيـة الـوطـنيـة )بـشكل

كامل(.

تمثيل القوى السياسية: إن القوى
الــسيـــاسيـــة التي لهـــا إمتــداد
جمـاهـيري سيكـون لهــا حضـور
فـاعل بـين الجمــاهير العـراقيـة
وستفـرض وجودهـا بجمهـورها
وسيـكون لهـا من يمثلهـا من بين
منـدوبي المحافـظات أو النقـابات
والأتحـادات المهـنيـة. وهــذه هي
الـطريقـة التي تتبعهـا كل الدول
الـديمقراطـية، الأحـزاب والقوى
السيـاسية تـوصلها جمـاهيرها إلى

مركز القرار.
الـشـروط الــواجب تـوافـرهـا في
المندوبين المـرشحين: معروف إن

أتمـناه على السـادة أعضاء اللجنة
التي شكلـها مجلس الحـكم المؤقت
لهذا الغرض، وهو مـا أتمناه أيضاً
لـكل من سيساهم في هذا المشروع

الرائد.
1- مقـترح تـــشكـيل الجـمعـيـــة
الـوطنيـة المؤقـتة )لحـين إجراء

الأنتخابات البرلمانية(:
أقـترح أن تـتــــألف الجــمعـيـــة
الوطنية من 250 مندوباً )ربعهم
من النساء - أي 63 إمرأة(. وأقترح
أن يتم شـغل هذه المقـاعد الـ250
بمنــدوبين للــشعب يـأتــون من
أربعة طرق وذلـك لضمان أفضل
تمثـيل )حـيث لا يمـكن إجــراء
إنـتخــابــات عــامــة في الـــوقت
الحـاضر( لأبنـاء الأمة العـراقية.
والطـرق الأربعــة هي: منـدوبـو
المحـافظـات، منـدوبـو النقـابـات
والاتحـادات والجمعيـات المهنـية،
ممثلـو الطـوائف الــدينيـة غير
الأسلامـيــة، و أعـضـــاء مجلــس
الحكـم الحـــالـيـين وبمـــوجـب

التفصيل الآتي:
أ- منـدوبـو المحـافظـات: ويكـون
عـددهـم الكلـي 95 منـدوبـاً، 68

رجلًا و 27 إمرأة وكما يأتي:
يـتكـــون العــراق إداريــاً مـن 18
محـافظـة. ونظـراً لعـدم وجـود
إحصـاءات سكانية حـديثة يمكن
الاعتمـاد عليهـا في تحديـد عدد
الـسكــان في كل محـافـظـة، فـإن
التقـريب الأقرب للـواقع والممكن
التوافق عليه سيـكون هو العامل
الذي بالأمكان إعتماده في تحديد
عــدد منــدوبي المحـافـظـات في
الجمعية الوطنية. وإقتراحي هنا
هـــو أن يكـــون لكل محــافـظــة
عــراقـيــة عــدد مـتــســاو مـن
المندوبين مـا عدا المحافظات ذات
الخصـوصيـات الواضحـة للعـيان
)مثـل محافظات بغـداد والبصرة
والموصل من حـيث عدد سكـانها
ومحافـظات كـركوك وديـالى من

حيث تركيبتهما القومية(.
وسيكـون التمثيل حسب الجدول

الجزئي رقم)1(.

أما آليـة إختيار هـؤلاء المندوبين
فـستكـون بالاتفـاق بين عشـائر
المحـــافـظـــة وشخـصـيـــاتهـــا
الأجتـماعية والدينية ومنظمات
المجـتــمع المـــدنـي والأتحـــادات

والجمعيات النسائية.
ب- مـندوبو النقـابات والأتحادات
والجمـعيــات المهـنيـــة:ويكــون
عـددهم الـكلي 125 منـدوباً ) 92
رجلًا و 33 إمـرأة( وكمــامبين في

الجدول رقم )2(.
إن آلـيــة إخـتـيــار المـنــدوبـين
المـمــثلـين لهــــذه الجــمعـيــــات
والنقـابـات والأتحــادات ستكـون
بطريقة الأنتخاب المباشر. وهذه
ستـكون تجـربة رائـدة وتمريـناً
لممارسـة العراقيين لهـذه العملية
الديمقراطية في إختيار الممثلين.
خـصـوصـاً وإن عــدداً من هـذه
النقـابـات والأتحـادات كـانت قـد
مـــارست هــذه الـعمـليــة خلال
الــسنــة المــاضيــة وقــد كــانت
ممارسة رائعة بـرغم ما صاحب
بعضهـا من المشـاكل والصعـوبات

بتـوجـيهه لهــذا النــداء يُثـبت
للجـميع مـرة أخـرى إنه أفـضل
نـظــام سـيــاسـي في المـنــطقــة
بـأجمعهــا وسيثـبت ذلك بـشكل
عـملي لـو تمـت منـاقـشـة الآراء
المطـروحة بشـكل عملي وواقعي

وبشفافية عالية.
إن التــشكـيلــة الأجـتمـــاعيــة
والخارطـة السيـاسيـة العراقـية
معقدة جـداً إضافـة الى ما خلفه
الحـكـم الاجــــرامــي الفــــاشـي
العـنصــري الطــائفـي من ردود
فعل سلـبيــة في نفــوس أعــداد
كبيرة مـن أبناء العراق. إن هذين
العــامـلين )إضــافــة الى عــوامل
أخــرى( تجعل مهمــة المسـاهمـة
والاستجـابة لبيـان مجلس الحكم
مـهمـة غـير سهلــة. وإني أرى إن
واجب العــراقي الــراغب بهـذه
المشـاركة أن يجمـد كل إنتـماءاته
لمــصلحــة انـتمــاء واحــد وهــو
الانـتمــاء الى العـراق. وهـذا مـا

دافعي لكتابة هذه المساهمة هو قرار
مجلس الحكم المؤقت التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الحكم

الاثنين2004/4/19
بيان صحفي)157(

انطلاقا من رغبة مجلس الحكم
والتزامه بما جاء في المادة الثانية من

قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة
الانتقالية بضرورة إجراء مشاورات

واسعة مع شرائح المجتمع العراقي لغرض
تشكيل الحكومة المؤقتة التي ستنتقل

اليها السيادة والسلطة في 30/حزيران/
2004، يعلن المجلس لكافة أبناء شعبنا

العراقي عن رغبته بضرورة الإدلاء
بآرائهم بشان:

أولاً تأليف مجلس موسع جديد من
الشخصيات والقوى العراقية المتنوعة

يحدد عددهم وصلاحيات هذا المجلس
بعد المداولات اللازمة ، ثانياً النظر في

تشكيل حكومة مؤقتة من هيئة رئاسية
ورئيس وزراء ومجلس وزراء ، لتصريف

شؤون البلاد في الفترة المؤقتة.
وتحدد تفاصيل كل ذلك في ملحق

قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة
الانتقالية.

إننا، ومن منطلق الحرص على الاستماع
إلى آراء أوسع قطاعات شرائح المجتمع

العراقي، نأمل مساهمة العراقيين كافة
وبصورة فاعلة في مناقشة ما تقدم عبر

وسائل الإعلام . وسيعمل المجلس على
عقد لقاءات موسعة مع الأحزاب

والحركات والشخصيات والفعاليات
المدنية والوطنية ومختلف شرائح

المجتمع العراقي الأخرى للغرض نفسه.

الجنـــوســة: تفكيـــك الخطــــاب الذكــوري وتكامـــل النــوع البشــــــري
الجوهـر الإنساني بـرمته، ويعيد
علاقات السيطرة طبقاً إلى مفهوم

القدرة على التسلط.
إن نظـريــات التـحليـل النفـسي
تـعين تــشكل الهــويـــة في آليــات
الـتـمــاهـي، أي بمعـنــى آخــر في
العمليـات التي يتـم فيها الـتقليد
والمحـاكـاة للنـظم الـقبليـة والتي
تتشكل بمعـزل عن الوعي الثقافي
والاجتماعي، ويحـدد جاك لاكان
لمـا يـدعـوه بـ”مــرحلـة المـرآة”
ببدايات تشكل الهوية وعملها، أي
في اللحـظــة التي يـتمـاهــى بهـا
الطفل مع صورته في المرآة، حيث
يـدرك ذاته حسـياً بـوصفه كلًا؛
وبوصفه مـا يرغـب في أن يكون.
وهكذا فإن الانعكاس يتحدد فيما
بعــــد طــبقــــاً إلى الـعلاقــــات
الاجتماعية التي تأخذ دور المرآة
في إدراك الهويـة، وتخضع الهـوية
غلى سلسلة من التماهيات التي لا
تكـتمل أبـداً، ويـؤكـد جــونثـان
كـولـر في تحـليله لإدراك الهـويـة
عبر قـراءة الـروايـة بـإن الهـويـة
إخفـاق؛ إننـا لا نـصبح رجـالًا أو
نسـاءً بسعادة، وإن تذويب المعايير
الاجتماعـية التي ينظر لها علماء
الاجتمـاع باعتبـاها شيئـاً بهدوء
وعلـى نحـو عنيـد تـواجه دائمـاً
المقـــاومـــة ولا تـفعل فـعلهـــا في
الـنهــايــة؛ فنـحن لا نـصـبح مــا

يفترض فيه أن نكونه.

والإرادات الـتي شطـرت الـوجـود
إلى وجــودين غـير متـطــابقين،
وشـطــرت الكــائن إلى حــديـثن
مـتفـارقـين، وانتـجت خـطـابـاً
استـعلائيـاً تقــابليـاً علـى نحـو
ضدي بين الأنوثة والذكورة، وفي
الــوقت الـذي مـنحت الـذكـورة
خصائص إلهية في العقل والإيجاب
والخلق مـنحت المـرأة خصـائص
شيـطانـية في الإغـواء والطبـيعة

والسلب.
إن هــذا الـبـنـيــان الـتراتـبي، أو
البـنيــة التي تخـضع إلى الـتراتب
العـنيف وفقاً لمفهـوم جاك دريدا
لمــا يـطـلق علـيه بــاللــوغــوس
الميتافيـزيقي، هو الخـطاب الذي
يـتـــولى القـــوانـين والـــرمـــوز
الاجـتـمـــاعـيـــة والـثقـــافـيـــة
والـسيـاسيـة في عـالم اليـوم، إنه
صيغة موروثـة ومتجمدة تشكل
بقواعدها ومفاهيمها وإجراءاتها
مـطلقــاً نظـريــاً يتعـين داخله
مفـهوم الهـوية عـلى نحـو نمطي
جوهري يفك ارتباطه بالتاريخ،
إن تقليـص الخصــائص المحـددة
للهـوية في إطـار كليانـي ونفي ما
يخــالفهـا يـؤدي بــالضـرورة إلى
انـتاج العقائد المتـصلبة والهويات
المحصـورة والمصنـمة، وبـالتـالي
فــإن كل هــويــة ذكــراً او أنثــى
تسـتبنـى داخـل حقل تصـورات
الهـويـة وهـو مـا يـؤدي إلى افقـار

الـثقــافــة الغـــربيــة نجـحت في
تحـويل هـذا الخطــاب إلى قيمـة
وظـيفيــة، بيـنمــا لم تبق له في
ثقـافتنـا سوى قـيمة جمـالية أو
تاريخية، ولذا فقد تحول خطاب
الحب إلى نـاظم رمـزي ومجـازي
لتحريك خطاب الاحتفاء بالمرأة
في الـثقافة الغربية، بينما تعطل
كلياً في ثقـافتنا. إن ثقـافة الحب
هي نـص واحد طويل جـداً يبدأ
مـن الجاهليـة وإلى يومنـا هذا في
مـراحله وتـشكله، وسـواء أكـان
عــشقـــاًُ تقلـيــديــاً أم عــشقــاً
رومـانسيـاً أم عشقـاً عذريـاً فإنه
يجـسد من خلال أنسـاقه الأدبية
منظـومة فهم مخـالفة لـشروط
حيـاة المــرأة في العــالم العــربي

والإسلامي.
إن هذه المحـددات التي نفترحـها
للجنـوسـة لا تعني الاسـتيلاء أو
احـتكــار الحقـيقــة عـبر إنتــاج
خطـاب يماهـي ويشـوه العـلاقة
بين الــرجـل والأنثـــى، كمــا أن
الجـنوسـة هنـا لا تعـني توحـيد
إطلاقي شمـولي للكـائن البـشري
ذكــراً أم أنثـى، إنمـا بمقـدار مـا
تعزز الاختلاف وتخصب التنوع
بمقـــدار مـــا تحــــذف أفعـــال
التهمـيش والاسـتعلاء والتفـرد،
إنهـا تعيـد الإنسـان إلى جـوهـره
الـــــــروحــي بـعــيـــــــداً عــن
الآيديولوجيات والمصالح والقوى

ينـتجه الرجال أيـضاً، وفي تكامله
مع الخطـاب الذي تنـتجه الأنثى،
وعلـى هــذا الخطــاب أيضـاً أن لا
يـرتكـز علـى أي محـدد قـادم من
خـارج الخطـاب ذاته، أي عليه أن
لا يتجـاوز الخطـاب بما فـيه نحو
منتـجه، ونقول إنه خطاب أنوثة
أو خطـاب ذكــورة، وهي المعـايير
التي تستمد من منتج الخطاب لا
من الخـطــاب، وبـــالتـــالي فــإن
خـطاب الجـنوسـة سيـتخلص من
دائرة الخطاب الذي يحاكي منطق
الخطـاب المهـيمـن ويعيـد إنتـاج
نفسه طبقاً إلى إنتاج مقولاته هو

بذاته.
وعلى الجنوسـة هنا إبراز خطاب
الحـب في الثقـافـة العـربيـة، وفي
أبعــاده الإيجـــابيـــة والمثـــاليــة
والقـيمية، فكونه خـطاباً يتصف
بـالاتساق والامتداد هذا يعني أنه
منظومة إنـسانية قـابلة للتحول
إلى واقع عـملي، وليـس انفصـاماً
بين منـظومـة القيم في الخـطاب
المجــازي والــواقع الـعمـلي، هــذه
الظـاهـرة يمكن تـوظيفهـا إن لم
يكـن تعميمهـا، فهي ولادة واحدة
من أكبر الـرموز التـاريخية للحب
في ثـقافتنا، وكانت مـؤثراً إيجابياً
في ثقـافـة الغـرب وفق مـا يـطلق
علـيه بــأدب التروبـادور، والأدب
الكـورتوازي وهـو فن الأخلاق في
التعــامل مع الأنثـى. والـواقع إن

والـواجبـات، بل إلى إقـامـة بـديل
مركـزي متعادل، وإلى تدمير سلم
الـتراتبات، وإعادة تـوزيع القيمة،
وليـس العـمل عكــسيــاً في بنـاء
مركزيـة المرأة وتهمـيش الرجل،
إن الجـنـــوســـة مـن حـيـث هـي
خطاب نقدي وثقـافي هي توسيع
للآفــاق المعـــرفيـــة والفكــريــة
والحضاريـة في مجتمعنـا العراقي
وذلك عـبر الـتـصــدي الـثقــافي
للجهل، وإنارة المساحات المعتمة في
مجـالات محـددة من فكـرنـا وهي
كل مـا هــو لا مفكـر فـيه، وعبر
مــواجهــة أي نمـــوذج متــشكل
ومصـور على أنه بنـاء طبيعي أو
أمـثل، وهــو في حقـيقـته نـظــام
أقــرته الــصيغ الجـامـدة لـلعقل
الـســائــد، والآيــديــولــوجيــات

المهيمنة.
علــى خـطـــاب الجنــوســة أن لا
يقـصــر وظـيفـته علــى دراســة
خطـاب الأنوثة من كـونه خطاباً
مقهــوراً أو خـطــابــاً خــاضعــاً
للهيـمنه، أو هــو خطـاب أنـوثـة
خـــــالــــص معـــــزول في أصـله
البـايولـوجي ومـنمط ومخـتزل،
وهـو إقرار صـريح بالـرؤية التي
جـاء أصلًا إلى مـواجهتـها، بـل هو
تنمـية للـحمولـة المفهومـية التي
جاء لمناهضة صلابتها وانغلاقها،
وعلــى هــذا الخـطــاب أن يــوسع
مفهـومه لـيشـمل الخطـاب الـذي

جعلـت من مركـز واحد عنـصراً
مهيمناً من الناحـية الاجتماعية
والثقـافية والتاريخيـة، ولو عدنا
إلى الصـوفي الإسلامـي يحيــى ابن
عـربي سنجد أن حكـم الأنثى هو
حـكــم المحــبــــــــة لأنهـل أصل
المـوجـودات، وفي آخـر فـص من
فصـوص الحكم يقـول متحـدثـاً
عـن النساء: “إنهن محل الانفعال”،
“العلـــة مـــؤنـثـــة”، ويقـــول في
الفـتــوحــات الألهـيــة: “حـبهـن
فـريضة واقتـداء به عليه السلام
قــال رســول الله صلــى الله علـيه
وسلـم )حبـب إلي مـن دنيـــاكم
ثـلاث: النـســاء والـطـيب وقــرة
عيني في الصلاة(، فـذكر النـساء،
أتـرى حبـب إليه مـا يبعـده عن
ربه، لا، بـل حبب إليه مـا يقربه
مـن ربه”، ويقــول أيـضــاً “فـمن
عـرف قـدر الـنسـاء وسـرهن، لم
يــزهــد حـبهـن، بل مـن كمــال
العارف حبهـن، فإنه ميراث نبوي
وحب إلهي، فـإنه قال سـراً، حبب
إلي، فلم يـنسب في حـبه فيهن إلا
إلى أنـه تعالى، فتـدبر هـذا الفصل
تــرى عـجبــاً”. وهــذا مــا ادركه
رفـاعــة الطـهطـاوي )1873-1801(
والشـيخ محمد عبدة )1905-1848(
وقـــاسـم أمـين )1863-1908( ثـم
الطـاهـر حـداد )ت:1930( الـذين
اسـتندوا إلى المرجعيـة الدينية في
تسـاوي المرأة والـرجل في الحقوق

“نـصـف المجتـمع / الــذكــري” في
الهيـمنة عـلى العلـم وعلى الـبنى
الثقـافيـة والاجـتمـاعيـة، هـذه
الهيمنة التي أثـرت على القوانين
والنظـم كمؤسسـة، وكجسم قادم
من المعـرفة، كما أن هذه القوانين
والنـظـم تعــود لـتحــدد القـيم
الـثقافية والسـيروات الاجتماعية

والحياتية للمجتمع بأكمله.
إن النـظم الاجتماعيـة والمعرفية
والـثقـــافـيـــة، في مجـتـمع مـثل
المجـتمع العراقي، تـتحدد في ضوء
علاقـتهــا بمنـظــومــة المجتـمع
الأبوي، هـذه المنظومة هي المحدد
الأول لـلقوانين المـستنبـطة أيـضاً
من الشـريعة، فللتـمييز في سبيل
المثــال بـين مفهــوم الـشــريعــة
ومفهوم الفقه فإن الشريعة تشير
إلى النظم المـوحى بهـا من الله عز
وجـل بيـنمــا يـتحـــدد الفقه في
اجـتهـــادات العلـمــاء في وقـــائع
التنـزيل، والمشكلـة الأساسيـة هنا
هـي أن مضمون مـفهوم الشـريعة
يتم بالإشـارة إلى مفهوم المقـاصد
الكلية غير أن هذه المقاصد الكلية
هـي استـنبـاطــات علمـاء أصـول
الفقه مـثل أبي حـامـد الغــزالي
وابـي اسحق الشـاطبي، أي بمعـنى
آخر، إن التـأويل يخضع إلى بـنية
ثقـافيـة تـشكله علاقـات أبـويـة
صرفـة، ولا تطـال الجنوسـة هنا
الديـن مطلـقاً، إنمـا الآليـات التي
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جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول رقــــــــــــــــم )2(

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول رقــــــــــــــــم )1(

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول رقــــــــــــــــم )4(

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول رقــــــــــــــــم )3(

OPINIONS&IDEAS


